
مجــزرة جديــدة.. هــل فشــل آبي أحمــد في
مساعي المصالحة؟
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قبل سنة من الآن، حصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على جائزة نوبل للسلام، تقديرًا لجهوده
يتريا أيضًا، لكن منذ ذلك الحين لم تنعم بلاده لا بالاستقرار ولا في إقرار السلام داخليًا ومع الجارة إر
بـالسلام، فالاضطرابـات تـزداد باسـتمرار ووتـيرة الإصلاحـات في تبـاطؤ، مـا قـوض الآمـال الـتي عقـدت

عليه.

استهداف عرقية الأمهرة
لا يمر أسبوع دون أن تشهد إثيوبيا اضطرابًا أمنيًا، آخر الاضطرابات ما حصل أول أمس الأحد، في
حي جوليسو غرب ووليجا بمنطقة أوروما، حيث قام مسلحون بجمع مدنيين وإعدامهم، معظمهم
من عرقية الأمهرة، حسبما أفادت بيانات مكتب الاتصال التابع للحكومة الإقليمية وحزب الازدهار

بإقليم أمهرة.

السلطات الإثيوبية قالت إن  شخصًا قتلوا في الهجوم الذي وصفته بـ”الإرهابي الوحشي”، لكن
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الأدلــة الأولى الــتي حصــلت عليهــا اللجنــة الإثيوبيــة لحقــوق الإنســان تشــير إلى أنــه مــن المرجــح جــدًا أن
العدد الحقيقي للقتلى يتجاوز هذا العدد الأولي، فيما نقلت وكالة رويترز عن حاكم المنطقة إلياس

أوميتا أن الجماعة المسلحة أحرقت أيضًا  منزلاً على الأقل.

كــد أوميتــا أنــه لم يكــن هنــاك دافــع فــوري معــروف لعمليــات القتــل، مضيفًا “لقــد أعــدموا بعــد أن وأ
أبلغتهم الجماعة المسلحة أنهم يريدون عقد اجتماع معهم”، وأوضح الناجون من الهجوم أن عرقية

الأمهرة كانت مستهدفة في هذا العمل المسلح.

كثيرًا ما شهدت إثيوبيا تبادل إطلاق النار بين الجيش النظامي وعناصر جيش
ير أورومو، بعد أن عاد مسلحو التنظيم إلى الغابات تحر

كــبر مجموعــة عرقيــة مــن حيــث عــدد الســكان في إثيوبيــا بعــد الأورومو، تعتــبر قوميــة الأمهــرة، ثــاني أ
وينتمــي لهــا العديــد مــن الرمــوز في التــاريخ الإثيــوبي مثــل الإمبراطــور هيلا ســيلاسي والزعيــم الشيــوعي

يام، وتعد اللغة الأمهرية اللغة الرسمية في البلاد. منغستو هيلامار

هـذا الهجـوم المسـلح الـذي اسـتهدف عرقيـة الأمهـرة ليـس الأول مـن نـوعه، فقـد سـبق أن اسـتهدف
مسلحون في غرب بيشسانغول جوموز والمناطق الجنوبية في الأسابيع الأخيرة أهالي الأمهرة، ما أسفر

عن مقتل العشرات منهم.

ويتكــون المجتمــع الإثيــوبي مــن طوائــف عرقيــة عديــدة تقــدرها بعــض المصــادر بتســع رئيســية وثمــانين
ــة، بينمــا تشكــو أخــرى مــن تهميشهــا ــات معين ــد قومي ــداول علــى الســلطة في هــذا البل ــة، وتت فرعي
وحرمانهــا من المشاركــة السياســية، وعــادة مــا يتســبب العنــف بين مختلــف القوميــات في إثيوبيــا إلى
سقوط مئات القتلى والجرحى وإلحاق أضرار بالمصانع والشركات الأجنبية التي يتهمها المحتجون عادة

بدفع الأموال إلى القوميات المختلفة لإثارة الفتن بينها.

ير أورومو جيش تحر
إلى الآن لم تعلــن أي جماعــة مســؤوليتها عــن الهجــوم، إلا أن آبي أحمــد اتهــم مــا وصــفهم بـــ”القوات
المـدمرة وقادتهـا الأجـانب ورجـال الحكومـة المخـترقين” بتنفيـذ هـذه الهجمـات، وأضـاف رئيـس الـوزراء
الإثيوبي في تدوينة له “أعداء إثيوبيا يتعهدون إما بحكم البلاد وإما تدميرها، وهم يبذلون كل ما في
يــة علــى أســاس وســعهم لتحقيــق ذلــك. أحــد تكتيكــاتهم هــو تســليح المــدنيين وتنفيــذ هجمــات بربر

الهوية. بالنسبة لي، هذا مفجع”.

يـر أورومـو” يقـف وراء المذبحـة، وانشقـت هـذه الجماعـة السـلطات المحليـة تشتبـه في أن “جيـش تحر
يـر أورومـو”، وهـي جماعـة معارضـة التي يقـال إنهـا تضـم بضعـة آلاف مـن المسـلحين عـن “جبهـة تحر
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. تخلت عن الكفاح المسلح منذ عودة قادتها من المنفى بعد تسلم آبي السلطة في سنة

ير أورومو” ومقاتلوها من إريتريا، في منتصف سبتمبر/أيلول ، عبر إقليم عاد قادة “جبهة تحر
، التجــراي إثــر توقيــع الجبهــة اتفــاق سلام ومصالحــة مــع الحكومــة الإثيوبيــة في أغســطس/آب

بالعاصمة الإريترية أسمرا، يتم بموجبه وقف جميع الأعمال العدائية بين الجانبين.

 هــذا الاتفــاق، كــان غــير واضــح ولم يحــدد مصــير مقــاتلي الجبهــة الذيــن تــتراوح أعــدادهم بين
و مقاتــل، ومــا هــي إلا فــترة قصــيرة حــتى انشــق العديــد مــن المقــاتلين عــن الجبهــة وأســسوا
يبا” المعروف بـ”جال ميرو”، ليبدأ بعدها مسلسل الصراع ير أورومو”، بقيادة “كومسا در “جيش تحر
المســلح بين الحكومــة والفصــيل المنشــق مــن الجبهــة، الــذي أصــبح مــن أخطــر الجماعــات المســلحة في

إثيوبيا.

يـر أورومـو” الحكومـة الفيدراليـة بخيانـة قضيـة إقليـم أورومو والتراجـع عـن الوعـود يتهـم “جيـش تحر
الــتي قطعتهــا علــى نفســها، فيمــا تتهــم حكومــة آبي أحمــد هــذه الجماعــة بالاحتفــاظ بأســلحتها رغــم
كــبر مجموعــة عرقيــة في الاتفــاق الموقــع بينهمــا، وتقول الجماعــة إنهــا تقاتــل مــن أجــل حــق الأورومــو، أ

إثيوبيا.

يـر أورومـو” غابـات أوروميـا مقـرًا لعملياتها ضـد الحكومـة ومـن يعارضهـا، اتخـذت عنـاصر “جيـش تحر
حيث تورطت في أعمال عنف وهجمات على مدنيين وعمليات سرقة في مناطق غرب ولجا وقيليم

ولغا وهورو غودور.



أمام كل هذا يبدو أن “أسطورة” آبي أحمد بدأت في الأفول، فأبرز مشكلة في
البلاد لم يجد لها حلاً

ير أورومو”، بعد كثيرًا ما شهدت إثيوبيا تبادل إطلاق النار بين الجيش النظامي وعناصر “جيش تحر
أن عــاد مســلحو التنظيــم إلى الغابــات، وبــدأوا في مهاجمــة قوافــل الجيــش الإثيوبي وقتــل عــدد مــن
المســؤولين والمدنيين مــن العرقيــات الأخــرى، مــا جعــل الحكومــة الإثيوبيــة تعلــن حالــة الطــوارئ في

منطقتي وللغا وغوجي، وكلفت الجيش بمسؤولية الأمن فيهما.

فشل آبي أحمد 
هــذه الاشتباكــات الدمويــة وأعمــال العنــف المتواصــلة في إثيوبيــا، تؤكــد ضعــف عمــل آبي أحمــد الفائز
بنوبـل للسلام، وفشلـه في إنجـاح مسـار المصالحـة في هـذا البلـد الـذي يحتـاج إصلاحـات كـبرى، نتيجـة

افتقاره للخبرة اللازمة لإدارة عملية انتقال ديمقراطي ناجحة.

يــــق الانتخــــاب، حصــــل في بدايــــة حكمــــه علــــى الــــدعم آبي أحمــــد الذي لم يــــأت للســــلطة عــــن طر
ــه فشــل في حــل الأزمــة ــبين أن ــه بعــد ســنتين مــن الحكــم ت ــدولي، لكن ــدة المجتمــع ال الشعبي ومسان

السياسية الداخلية وإنهاء حالة السخط الشعبي المتزايدة.

بدايـة ولايـة آبي أحمـد كـانت جيـدة، فقـد أطلـق سراح آلاف السـجناء السياسـيين وأوقف الرقابـة الـتي
كـــانت مفروضـــة علـــى مئـــات المواقـــع ورحب بعـــودة قـــوى المعارضـــة الموجـــودة في المنفى ورفـــع حالـــة
ــد مــن ــات حــرة ونزيهــة تقطــع مــع حكــم الحــزب الواحــد، لكــن العدي ــإجراء انتخاب الطوارئ ووعــد ب

الإثيوبيين يرون أن هذه الإصلاحات لم تكن كافية.



تعتـبر هـذه الاضطرابـات العرقيـة المتواصـلة منـذ فـترة، أحـد أبـرز العوامـل الـتي يمكـن أن تقـوض حكـم
رئيــس الــوزراء آبي أحمــد، خاصــة أن هــذا الأخــير لم ينصــف العرقيــات الــتي عــانت التهميــش الســياسي

والاقتصادي طيلة عقود عدة.

في الــوقت الــذي كــان ينتظــر أن يصــغي آبي أحمــد لمشاغــل الإثيــوبيين، قابــل هــذه الاضطرابــات بقطــع
متكرر لخدمات الإنترنت، بالتزامن مع شن حملات اعتقالات طالت آلاف المتظاهرين والمعارضين، ما

جعل الكثير من المنظمات الحقوقية المحلية والعالمية تنتقد عمله.

أمـام كـل هـذا يبـدو أن “أسـطورة” آبي أحمد بـدأت في الأفـول، فـأبرز مشكلـة في البلاد لم يجـد لهـا حلاً،
فمســألة العلاقــة بين الأعــراق في إثيوبيــا تمثــل مشكلــة مزمنــة منــذ زمــن الاســتعمار، تفــاقمت جــراء
تقسـيم الولايـات علـى أسـاس عـرقي في النظـام الفيـدرالي الإثيـوبي القائم، وأصـبح أبنـاء كـل عـرق أسرى

الحدود الجغرافية الفيدرالية العرقية للأقاليم.
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